
لماذا نؤمن بيسوع المسيح؟

جون نور

أعزائ المستمعين الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حم وأمثال من التاب المقدس هو لماذا نؤمن بيسوع المسيح؟

أنا أؤمن بيسوع الذي يدع المسيح لأنه هو اله، الل وف الل القادر عل كل شء.

كثيرون ف هذا العالم قد ألّهوا معلمين وفلاسفة وكثيرون قد عبدو أباطرة وملوكاً، لن هؤلاء الأباطرة والمعلمين والملوك
والفلاسفة قد جاءوا إل هذا العالم ورحلوا إل الأبدية ف طريق لا يعودون منها كأي إنسان آخر. فقد مروا ف فترة معينة من

التاريخ، والأكثرون منهم طواهم النسيان ف ملفه البير وسمت الأيام طبقة كثيفة من الغبار عليهم وعل عابديهم حت أن
المتعمق ف التاريخ فقط يعرف بعض الأسماء الت ظن الناس يوماً بأن أصحابها آلهة ستخلد أسماؤهم ما دام هناك أناس وما

دامت هناك أيام.

مرت الأيام وتعاقبت السنون فاندثر معبودو البشر والذين ألّهوهم، وجعلت منهم الأجيال نسياً منسياً.

عمل أيديهم وخروا عل مرت فوق سطح هذه الأرض قد عبدوا الأصنام صنع أيدي الناس، وسجدوا إل إن أكثر الأمم الت
وجوههم أمام حجارة نحتوها لا قوة لها سوى صلابتها، بقاياها ف هذه الأيام تشهد عل عدم نفعها وبطلان عبادتها، وه دلالة

واضحة عل عجزها «اصنَامهم فضةٌ وذَهب، عمل ايدِي النَّاسِ. لَها افْواه ولا تَتَلَّم. لَها اعين ولا تُبصر. لَها آذَانٌ ولا تَسمع. لَها
منَاخر ولا تَشُم. لَها ايدٍ ولا تَلْمس. لَها ارجل ولا تَمش، ولا تَنْطق بِحنَاجِرِها. مثْلَها يونُ صانعوها، بل كل من يتَّل علَيها» (مزمور
115: 4 ‐ 8). أما يسوع فهو خالق السماء وسيد الأرض كلها وكل ما شاء صنع هو جابل الإنسان ونافخ الروح فيه... مبدع الرجل

ومون إبن آدم عل صورته وشبهه ومثاله.

إن ولادة يسوع بينة واضحة وشهادة علنية عل أنه غافر الخطايا... فلقد أنبأ ملاك من قبل الرب العذراء مريم قائلا لها أنها ستلد
لادِ، وبالا َلا قُوبعتِ ييب َلكُ علميو ،دْعي لالْع نابا، ويمظونُ عي .ماهخَطَاي نم هبشَع صّخَلي نَّهإسمه يسوع: «لا إبناً ويدع

يونُ لملْه نهايةٌ» (متّ 1: 21 ولوقا 1: 32 و33). ومع أنه ۇلد ف مذود وضيع ف ناحية مجهولة من العالم إلا أن ذلك المان قد
أصبح محج كل أجيال كل الأمم. لم ترتل له جوقات الشرف ولم يولد ف قصر عظيم ولم تحط به باقات الورد، ذلك ليؤكد للعالم
بأن المظاهر الت يتبهرج بها الناس ويون لها فيهم أثر عميق، لا تهم اله ولا تحرك فيه ساكناً إذ أنه الوحيد الذي ينظر إل القلب
وإل الدافع الذي يحرك الإنسان. ولأنه عرف بأن الخطية تسن ف الإنسان، جاء ل يطردها ويسن ف قلب كل من يقبله تائباً

.عن خطيته متجاوباً مع دعوته العظم

إنه الإله الح الذي تغلب عل الموت وملك الموت؛ وقد كان الأموات يطيعون صوته، وهبوا وقوفاً عند سماع صوته.

فمن إستطاع بلمسة أن يطهر الأبرص النجس؟ ومن قدر أن ينتهر الأرواح الشريرة ويخرجها من الإنسان؟ ومن استطاع أن يخرس
البحار، ومن استطاع أن يهديء العاصفة؟ إلا يسوع وحده!؟

«ف الْبدْء كانَ الْلمةُ، والْلمةُ كانَ عنْدَ اله، وكانَ الْلمةُ اله... كل شَء بِه كانَ، وبِغَيرِه لَم ين شَء مما كانَ. فيه كانَتِ
الْحياةُ... والْلمةُ صار جسدًا وحل بينَنَا، وراينَا مجدَه، مجدًا كما لوحيدٍ من الآبِ، مملُوءا نعمةً وحقاً» (يوحنا 1: 1 ‐ 4 و14).



إن كان يسوع هو كلمة منه، أي كلمة اله إذاً هو اله، لأن اله لا يتلم بلام خارج عنه أي من نوعية أخرى، بل إنه يتلم بذاته أي
أن كلامه فيض من ذاته، لذلك فاللام الذي يتلمه هو، هو ذاته: هو اله نفسه.

«الْحق الْحق اقُول لَم: قَبل انْ يونَ ابراهيم انَا كائن» (يوحنا 8: 58)إن كلمة «كائن» الت جاهر بها الرب يسوع تعن بأنه قد
تخط محدوديات الوقت وفاق عل الزمن إذ أن الزمن نسب وكلمة «كائن» ف هذا النص مطلقة، إذ أن الماض لا يربطه

ِبنْدَ الردًا عاحا ومونَّ يء. «لاعليه منها ش والحاضر لا يحدده والمستقبل لا يسيره، فالأزلية والسرمدية والأبدية قدامه، ولا يخف
كالْفِ سنَة، والْف سنَة كيوم واحدٍ» (2بطرس 3: 8).

لم يفهم البشر مقاصد اله إلا عندما وضحها لهم وهو ف الهيئة كإنسان. فيسوع ‐ اله الذي ظهر ف الجسد ‐ هو الذي عمل
العالمين... وهو حامل كل الأشياء بلمة قدرته، إذ أنه بداءة الخليقة ‐ وما بداءة النهر إلا النبع، والنبع هو علة النهر وسبب وجوده

‐ ويسوع الذي يدع المسيح هو بداءة الخليقة ‐ نبع الخليقة ‐ علة وجود الخليقة وسببها وواجب الوجود، الذي به كان كل شء
وبغيره لم ين شء مما كان.

وقد قال عن نفسه، ولا يعلو كلامه ذرة من الشك كما قد تبرهن لنا، ومن يقول هذا القول إلا اله وحده: «انَا هو الالف والْياء، الْبِدَايةُ
والنّهايةُ. انَا هو الاول والآخر، والْح. وكنْت ميتًا، وها انَا ح الَ ابدِ الآبِدِين! آمين. ول مفَاتيح الْهاوِية والْموتِ» (رؤيا 21: 6

ورؤيا 1: 17 و18).

امينْذُ ام ،نْذُ الْقَدِيمم هخَارِج(رؤيا 3: 7). لقد إستطاع أن يقول هذا لأن «م «فْتَحدٌ يحا لاو قغْليو ،قغْلدٌ يحا لاو فْتَحوبذلك «ي
الازَلِ... هذا اَلَّذِي كانَ من الْبدْء» (ميخا 5: 2 و1يوحنا 1: 1). ومن كان من البدء إلا اله وحده؟!


